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طـالما ان السينمـا هي لغة جديدة
فيجب تعـريفهـا للجمهـور بشـتى
الــــوســــائـل .. كلـمــــات لأحــــد اهـم
منـظـري الــسيـنمـا انــدريه بـازان،
وجـــــــدت صـــــــداهـــــــا في عـــــــدد مــن
حركات الثقـافة السينمـائية دعا اليـها الناقد
الـسيـنمـائـي ريتـشيـو كـاتـودووتمـثلت بـأقـامـة
سلـــسلـــة مـن العـــروض الــسـيـنـمـــائـيــــة لاجل

مناقشة السينمائيين لاعمالهم الفيلمية .
وكــانت نـوادي الـسيـنمـا مـن النـشـاطـات الـتي
رافقـت اهم مــراحل تـطـور هــذا الفن. ويـكفي
ان نــشيــر الــى اهـميـتهــا في انـبثــاق احـــد اهم
التيارات في تاريخ الـسينما  واعني هنا الموجة
الفــرنــسـيــة الجــديـــدة نهــايــة الخـمــسـيـنـيــات

وبداية ستينيات القرن المنصرم .
ولـعـل مـــن اهـــم الـعــــــــوامـل الـــتـــي تــــــسـهـــم في
النهـوض بواقع الـسينـما العـراقيـة هو اشـاعة
وعـي وذوق سينمـائيـين، وتجسيـر العلاقـة بين
الجمهور والسينما، ونوادي السينما هي خير
مـن يـتــصـــدى لمـثل هــــذه المهـمـــة .. وان كـــانـت
تجـربـة النـادي قـد بـدات في العـراق منـذ اكثـر
من ثلاثة عقود، الا انهـا سرعان ما توقفت او
تـنصلت عن الهدف الاساس الذي انشئت من

اجله .
وكنـا في هــذا المكـان قــد وجهنـا دعــوة لتفـعيل
هــذا النـشـاط الـى الــسيـنمـائـين والمختـصين،
بعـيدا عن الـوصايـة المؤسـساتـية، والاستجـابة
جـاءت من محـافظـات الجنـوب  وتحديـدا من
النـاصـريـة والـديـوانيـة حـيث تم تـاسيـس اول
نــاد سيـنمــائي في هــذين المحــافـظـتين، بــدأتــا
تمـارسـان نـشـاطــا متـميـزا، ويـشـرف عـليـهمـا
الـنـــاقـــدان الــصــــديقـــان احـمـــد ثـــامــــر جهـــاد
وفـــــراس الـــشـــــاروط . فــبعـــــد غـيـــــاب صـــــالات
العـرض وانعـدام المنـتج السـينمـائي، فـان هـذه
النـوادي تمثل اطلالة لتـفعيل الحس الثقافي
والفنـي والجمــالي ومحـاولــة تعيـد لـلجمهـور

طقس المشاهدة السينمائية الذي افتقد .
اهـمـيــة هــذه الاسـتجــابـــة تكـمـن في الـظــروف
الــصعـبـــة الـتـي يعـيـــشهـــا المـــواطـن العـــراقـي،
وتـــــراجع الـنـــشـــــاطـــــات الـتــي تعـنـــــى بـــــالفـن
والجـمــال امــام سـيل المــوت المجــانـي وخـطــاب
العنف السـائد .. وهـو بالتـالي الرد الـطبيعي
علـــــــى لغــــــة الــتـفخـــيخ، وتجـــــســيــــــد لـلقــيــم

الجمالية والفكرية والانسانية .
وربمــــــا ســتــمـــنح هــــــذه الـــتجــــــربــــــة حــــــافــــــزا
للسـينمــائيين العـراقـيين في كل مكـان لاقـامـة
منتديـاتهم التي تسعى للهدف نفسه وبوضع

لبنة البناء السينمائي الحقيقي .

ـكــــلاكـــــــــــيـــــــــــــت

نـــــــــوادي الـــــــســـيـــنـــما
عــلاء المــفـــــــــــــــــــرجـــــــي

مـنذ الـقدم وحـتى يـومنـا استـوطنـت الخرافـة جميع
أنحـــاء الأرض، وشــنَّ الفـلاسفـــة والحـكـمـــاء علــيهـــا
حربـاً شعواء، بـوصفها حكـايات عجـائز، ومـن أسباب
الـتخلف، لـكنهــا ظلت محـتفظــة بحيــويتهـا، وعـادت
مجتمعـات ما بعـد الحداثـة إلى الإيمـان بالخـرافات
والأســاطيــر، فهل بـسـبب الخــواء والفــراغ الــروحي؟
وهل غيـّرت الحـداثـة ومـا بعـدهــا من طـبيعـة غـرائـز
الإنــســــان؟ ومــــا هــــو دور الـعلــم والــثقــــافــــة في هــــذا
التغـييـر؟ إذا كـان الجـواب نعـم فلمـاذا مـا زال يــؤمن
بـالأسـاطيـر والخـرافـات؟ حتـى أنَّ آخـر حـرب شـنتهـا
ــــى أســــاس خــــرافــــة الــــولايــــات المــتحــــدة كــــانــت عل
الـهــرمجــدون الـتي ذكــرهــا الــرئيـس بــوش للــرئيـس
شـيــراك وهــو يحــاول إقـنـــاعه بجــدوى الحــرب؟ هل
أصـبح الإنــســان في سلــوكـيــاته وتـصــرفــاته وتـفكـيــره
مـبرمجاً بمـؤثرات العلم والـثقافة والقـوانين كموجه
ثلاثي الأبعـاد لرغبـاته فيمـا يريـد أن يقول أو يملك
أو يفعل؟ هـل تثــور فـيه غــريــزة الإنـســان القــديم مــا
قـبل آلاف الــسـنـين عـنــدمــا كــان يـــأكل بفــضل قــوته
ويــأمن بـحمـايـة قــوته ويهــادن ويحـب ويتـوقـف عنـد
الحــدود الـتـي لا تــسـمـح له قـــوته بـتجــاوزهــا؟ فـهل
يـؤمن الإنـسان بقـوته وشجـاعته كضـرورة أم كمـتعة؟
لمــــــاذا يحــنُّ الإنـــســــــان المعـــــاصـــــر إلـــــى الأســـــاطــيـــــر

والخرافات؟
للإجــابــة سـنحـتــاج إلــى مـجهــر وتجــربــة ونـتـــائج،
ومجهــرنــا هــو الـعقل الفــاحـص، وتجــربـتنــا جــاهــزة
ونـتائجـها معلـومة لـلجميع، فلـم قراصـنة الكـاريبي،
- اعـتــذر لأصحــاب الحق لأنـي اشـتــريــت الفلـم مـن
البـاعــة المتجــولين- هـذا الـفلم هـو الــدال التــأكيـدي
علـى بقـاء الفكـر البـشـري متـأرجحـاً بـين الأسطـورة
والخـرافـة، ورغـم كثـرة الــدوال التــأكيـديــة علـى ذاك
الـتـــأرجح كــالــطـب الخــرافي، واعـتـمـــاد الكـثـيــر مـن
الــشعـــوب علـــى الــتعـــاويـــذ والأحـــاجـي والــطلاسـم،
ومعـظم الأمــراض تقــاومهـا الـنفــس البـشـريــة بقـوة
الإيمان، وجـميع التعـاويذ تـكاد تـتفق في مضـمونـها،
ففـي تعــويــذة مـن مـصــر الفــراعـنــة القــديمــة تقــول
)الـسلام عـليك يـا حـورس... يـا أيهـا المـوجـود في بلـد
المئات، يا حاد القرنين، يـا بالغ الهدف، إني قصدتك
لأمــدح جمــالك، ألا فلـتقـضِ علــى الــشيـطــان الــذي
يتملـك جسدي(وبـالطبع فتعـويذة كهـذه تصلح لكلِّ
الأمــراض، لكـن مــرضــاً عـضــويــاً كــالـتهــاب الــزائــدة
الـدوديـة لا تـنفع معه إلا الجـراحـة، ولـسِعـَة المـوضـوع
وتـشعبه سـأقتـصر علـى الفلم الهـوليـوودي، قراصـنة
الـكـــاريـبـي 2006 مـن إخـــراج غـــور فـيـــرغـيـنـيــسـكـي
وبــطـــولـــة)جـــونـي ديـب 40 عـــامـــا/جـــاك سـبـــارو(و
ـــوم 29 عـــامــــاً/ويلـي/بــطـل فلـم سـيـــد )أورلانــــدو بل
الخواتم بـدور شقيق زعـيم الجن الأشقـر(والحسـناء
)كيـرا نتـالي 21عـامـاً(هـذا الفلم ثــالث فلم يـتخطـى
حــاجــز المـليــار بعــد الفلـمين تـيتــانـيك 1997 وعــودة
المـلك/سـيــد الخــواتم ج3/ 2003، ورغـم أنَّ قــراصـنــة
الكــاريـبـي لـيــس فـيه قـصـــة ولا فكــرة ولا هــدف ولا
غـاية، لكنَّه تخـطَّى المليـار، ليس فيه إلا المـتعة فقط،
لـكــنه يــشـتـــرك مع عـــودة الملـك بخـــرافـــاته، رغـم أنَّ
خرافـات الكاريبـي لا تكاد تتعـدى الخرافتـين: خرافة
صـندوق الـرجل الميـت للجزء الـثانـي، وخرافـة الجزء

الأول قراصنة الكاريبي، اللؤلوة السوداء.
للنص السيـنمائي قراصنة الكـاريبي عتبتان تُمثلان

الشَرَكْ والفخ )العنوان الرئيسي والثانوي(:
الجــزء الأول)قــراصـنــةالكــاريـبـي-أسـطــورة اللــؤلــؤة
السـوداء(والثاني)قـراصنة الكـاريبي-صنـدوق الرجل
الميـت(والعـتبــة الثــانيــة، مــصيــدة لمن يـنجــو مـن فخ
ـــأتــي: تقـنـيـــة ســـرد، ولغـــة العـنـــوان الأول.ومـن ثـم ت
سـيـنــاريــو لـطـيفــة وأحــداث مــشــوقــة لـثلاث قـصـص
داخل فلـم واحــد يــسـتغــرق 100 دقـيقــة والــوسـيلــة:
صـور متحركة لثلاث قصص تحكي عن ثلاثة أبطال
والقــصــص الـثلاث تــسـيــر بـتــوازٍ وتـــداخل وتــشـــاكل
وتتمـركز حـول أسطـورة أو قصـة تأسـطرت حـدثت في
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ـــــابل"  Babelالــــذي ــــال فــيلــم "ب  ن
يــستكــشف التفـاوتــات الثقـافيـة بين
الــــشعـــــوب في أنحـــــاء العــــالــم ســبع
تــرشـيحــات لجــوائــز جــولــدن جلــوب
يــوم الخـمـيــس مـنهــا جــائــزة أفــضل
درامــا سيـنمــائيــة مـتفــوقــا علــى كل

الافلام الأخرى.
كــذلك جـاء في قــائمــة أعلــى الافلام
المــرشحــة لجــوائــز جــولــدن جلــوب
The Departed "فيـلم "الــراحل
اذ حــصل علــى ستــة تــرشـيحــات مع
ــــوبــي"  Bobbyو "أطفــــال أفلام "ب
صــغــــــــــــــــــــار"  Little Childrenو
"المـلكة"  The Queenبنفـس عدد

الترشيحات.
وتلاهــم فــيلــم "فــتــيــــــات حــــــالمــــــات"
 Dreamgirlsالـذي رشح لخـمس
جــوائــز بـيـنهــا أفــضل مــوسـيقــى أو
كــوميـديـا الـى جــانب أفلام "الانـسـة
Little Miss "صـنشايـن الصغيرة
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عـــــــــرض أخـــيـــــــــرا في الـــــصـــــــــالات الأوربـــيـــــــــة
والأمــريكيـة الفـيلم الجـديــد للمخـرج مـارتن
سـكــــــورســيــــــزي  The Departedوأحــب أن
أعلـق بعض الشيء على ترجـمة العنوان فقد
يـستغـرب الـذي يعــرف شيئـا مـن الأنجليـزيـة
أنــي لــم أجـعلـه )المغـــــادر أو الـــــراحـل بمعــنـــــى
المـــســـافـــر( مــثلا. هـنـــا لـــديـنـــا نمـــوذج جـيـــد
لاخـتبار أشكـالية )أمـانة التـرجمة( الـشهيرة،
فلـو أن متـرجمـا قـرأ مـادة عن الفـيلم فتـريث
وتتـبع كل مــا صــدر عـنهـــا هنـــا وهنــاك لــوقع
علـى تصريـح لمارتن سكـورسيزي يـقول فيه: )
)في نهــايـــة الفـيلـم يــرى المــشــاهــد مـن خلال
نافذة غـرفة فندق فأرا يمر على الشرفة. هذا
المـــشهـــد.. قـضـيـت سـنــــة لأضعه في مـــدلــــوله
المـنــاسـب. أنه مــشهــد ذو دلالــة رمــزيـــة لهــذه
الحكـايــة الجهنـميـة أذ تبـدو الـشخـصيـات في
الفيلم حـبيسة الكذب كـالفئران((: ويقول في
مـــوضع آخـــر عـن الــشخـصـيـــة الـتـي يمــثلهـــا
جـــــاك نــيــكلــــســـــون ))بـلغ المــــســتــــــوى صفـــــراً

الأمـــــوات .. فـــيلــم مـــــارتــن سـكـــــورســيـــــزي الجـــــديـــــد
متـابعـة جـودت جــالي 

نـيكلـسـون في ذروة تجـسيـده الـشـيطـاني الـذي
بــــرز في تحف سـيـنـمـــائـيــــة ولكــنه الآن ضـمـن
عــالـم سكــورسـيــزي، أن نـيـكلــســون هـــو محــور
الـشــر الــذي يــدور حــوله الـشــابــان والخـطــاب
المزدوج الـذي يلقيـان منه أكـثر كلـماته أرهـابا.
بعــــد ثلاثــــة أفـلام يجــــد دي كــــابــــريــــو مـكــــانه
المـنــــاسـب عـنــــد سـكــــورسـيــــزي. يـــسـيــــر فــيلـم
)الأمـوات( علـى أيقـاع تعــاقب أفعـال شجـاعـة
وحـالات قلق سـينمـائيـة، مكيـدة بـوليـسيـة لم
تــنـجـح، واقــتـفـــــــاء أثـــــــر عـلـــــــى نمــــط الأفـلام
الـبــولـيــسـيــة الـنـيــويــوركـيـــة لعـــام 1947 ولكـن
بــــــالألــــــوان. الحــــــوار الــبــــــذيء الــــــذي يـعجــب
الغــربـيـين في الأفلام تــألق فـيه بـشـكل خــاص
مـــارك والـبـيـــرغ و آلـيك بـــالـــدويـن. لـم يخـــرج
سـكـــــورســيـــــزي تمـــــاثلا آلــيـــــا بــين الــــشـــــرطـــــة
والسوقيين بل عـرض بإيقاع عنيف فكرة ربط
سيـاسـة الـدولــة بممـارسـة الجـريمـة، مـلحمـة
بـنـــاء الـــدولـــة الأمــــريكـيـــة مـن خلال الـبـنـــاء
الـــسـيــــاسـي لـنـيــــويــــورك )كـمـــــا أظهــــر فــيلـم
عصابـات نيويورك( وهـذا الرمز يـظهر في هذا
الفيلـم في المشهـد الأخيـر حيث يـرى المشـاهـد
صورة ظلـية قطعت بدقة لفـأر على قبة برلمان

ماساشوسيتس المذهبة!    
أجـرت مجلة الفيغارو حـوارا طويلا مع مارتن
سكـورسيـزي يلقي أضـواء أخـرى علـى خلفيـة
ومـــــادة الفــيلـم ربمــــا ســنحـت لـنـــــا الفــــرصــــة

لترجمته ونشره. 

لحـسـاب الـشـرطــة. يبــدأ سكــورسيـزي فـيلـمه
بفـسـاد بـريء، طفل قـدم له فـرانك كـوسـتيلـو
)جـاك نـيكلـسـون( الخبـز والحلـيب والحلـوى.
عـنــــدمــــا كـبــــر الــطـفل كــــانـت لــــوجـهه مـلامح
الشـاب كولن سـوليفان )مـات ديمون( الطـيبة،
طـــالـب مـتفـــوق في دروس مـــدرســـة الــشـــرطـــة
ومـخلــص لـــولــي نعـمــته. بمـــوازاة هــــذا يقــبل
بـيلـي كــوسـتـيغــان )لـيــونــاردو دي كــابــريــو( أن
يـغطـس في نهـر الجـريمـة الــذي وصفنـاه مـارا
أولا بعقـوبة سـجن للتمـويه ثم يـطلق سراحه
ويكـون أتصاله بـأثنين لاثـالث لهمـا هما قـائد
الشـرطـة )المـمثل مـارتن شين( وعـريف قـصيـر
النـظــر ولكـنه عـنيـــد )الممـثل مــارك والـبيــرغ(
ولايعــــرف أحــــد بــــأمــــره غـيــــرهـمــــا. أحــتفــظ
الــسـيـنــاريــو بــالمـتغـيــرات الأســاسـيــة مـضـيفــا
ببـسـاطــة شخـصيـة نـســائيــة، طبـيبــة نفــسيـة
)المـمـثلـــة فـيـــرا فـــارمـيغــــا( مكـلفـــة بمـتــــابعـــة
كـوسـتيغـان بعـد حبـسه، وهـذه الأضـافـة كـانت
لـتلطـيف الفيلـم وقد أسـتثمـرها سـكورسـيزي
لزيادة الشد وللأقتراب من الهاوية التي يقف
علـى حــافتهـا الـشـابـان الأشقـران بـيلي الملاك
القلق والعنيف الـذي يريد فعل الخـير وكولن
الـذي يبذر الفسـاد والموت مدافعـا عن مصالح
طبقـة اللصـوص داخل جهاز الـشرطـة. طبقة
اللصـوص هذه المـرة آيرلـنديـة أقل في البنـيان
مــن تلـك الــتــي كـــــانــت في فــيلــم )المعــتقـــــون(

وتخضع كليا لسطوة دومنيك دي كاستيلو. 

يـعــــــــانــــــــون الـــــضـــيـــم في مــــــــدارس الأحـــيــــــــاء
الآيرلندية. صوت نيكلسون يجري مونولوجا
وقحــــــا يــنــثــــــر مـــــــدائح لـلفــتن. تـــــــرافق ذلـك
مـوسيقــى )جيم شـيلتـر(، هــذه المقطـوعـة من
أغـــانـي جـمـــاعـــة )رولــنغ سـتـــونـــز( هـي دعـــاء
لايــسـتجــاب يــسـتغـيـث مـن العـنف والقـتل: )
)الـنـــار تلـتهـم شـــوارعـنـــا.. قـــدم لـي ملاذا وألا
تلاشـيـت..(( وظفهـــا سكــورسـيــزي في فـيلـمـي
)المعــتقـــــون( 1990 و )كـــــازيــنـــــو( 1995، ومــثل
هــذين الـفيلـمين فـأن )الأمـوات( مـلحمــة من
ملاحم الجـريمـة، نهـر هـادر مـن العنف والمـال
والفسـاد والموت، جريـانه تهليل وأحتـفاء بهذه
الخـطايـا كلها، ومع ذلـك فليس هـو بالـضبط
المـوضع الــذي أعتــاد سكــورسيـزي أن يـصطـاد
منه ثـيمـاته فمــادة السـينـاريـو الأوليـة ليـست
مـن نيـويــورك ولاحتــى من الـولايــات المتحـدة
كـلهــــــا بل مــن هــــــونغ كــــــونغ أذ حــــــول كــــــاتــب
الـسـينـاريـو )ولـيم مـونـاهـان( أحـداث الـروايـة
البــوليـسيـة )شــؤون جهنـميــة( للكـاتـبين آلان
مــاك و آنــدرو لــو الــى شــوارع بــوسـطـن. لقــد
أستكشف الفيلم حالـة لم يسبق لها مثيل في
قــائمــة الأفلام البــوليــسيـة حـيث تـتبع مـسـار
عنصـرين من عنـاصر مـدرسة الشـرطة، الأول
دخل فـيهـــا لحــســـاب زعـيـم ثـــالـــوث أجـــرامـي
وأخترق جهـاز الشرطـة فيما طـرد منه الثاني
للـتغطيـة علـى حقيقـة مهمـته التي تـتلخص
بــــأن يـنــــدس في الـثــــالــــوث الأجــــرامــي نفـــسه

 ground zeroمــن الأخـلاق(( حــيــث ))لــم
يعد هـناك بـالنسـبة له وجـود لمفهـومي الخـير
والـشـر((. الحـديـث أذن ليــس عن فـرد بـل عن
حـــالـــة أجـتـمـــاعـيـــة تمــثلهـــا شخـصـيـــات مـــات
ضمـيرهـا الأجتـماعـي، وبما أن لمـفردة الـراحل
)والجــمع راحلـــون( معـنـــى محـتـــرمـــاً لـــديـنـــا،
فـتــــرجـمـــــة العـنــــوان )الأمــــوات( تـكـــــون أوفق
لــذائقـتنـا ولـلمقـصـود. أمــا الفـرنــسيــون فقـد
عـرض الفـيلم عنـدهم، مـستنـدين الـى الخط
الــبـــــــولــيـــــســي لـلـحــبـكـــــــة لاغــيـــــــر، بـعــنـــــــوان
Les المــــــــدســــــــون( ولـــيــــــسInfiltres Les (
 Defuntsأو  Les Mortsالأمـــوات )أنــظـــر
تعليق جـريــدة الفيغــارو في 29 تشــرين الثـاني
2006 في المـقدمـة لمقـابلـة مع سكـورسيـزي وقد

وصفت ترجمة العنوان بالشاذة(.
يعـتـبــــر مــــارتـن سـكــــورسـيــــزي الـيــــوم أعــظـم
المخرجين الأمـريكيين الأحيـاء وهو هنـا يضع
يـده بيــد أعظـم الممـثلين الأمــريكيـين الأحيـاء
جــــاك نـيـكلـــســــون الأول مـن شــــرق الــــولايــــات
المـتحـــدة ربيـب نيــويـــورك والثــانـي من غــربهــا
عـاش حيـاة مختلفـة ولكن الأثنـين خرجـا من
تحت مـعطف الـسـتيـنيـات، طلعـا ألـينـا بفـيلم
لم يـبق مـطبــوع غــربـي ولامحفل ألا وانــشغل
بـــالحـــديـث عـنه. فـيلـم مـن أفلام الخـــالـــديـن
يـظهــر فيه نـيكلـســون وعلـى خـلفيـة الـشـاشـة
أشرطة وقائع مضى علـيها ثلاثون عاما. نرى
هنــاك الفـتن العـــرقيــة الـتي مـــزقت بــوســطن
عندمـا كان أطفـال الغيتـوات الأفرو- أمـريكية

6- الصـورة: وهي العامل المشترك لـلعناصر الخمسة
الآنفــــة الــــذكــــر، نــــاتجــــة عــن اخــتــيــــاريــن)المــــؤلف+
المخـرج(وللأخيـر تـأثيـر أكبـر، فـالمـؤلف يـروي الصـورة
بتقنيـة اللغة، والمخرج يـروي الصورة بتقنـية الصورة
وكأنَّهـا حقيقية، فـانتقالـة مهندس الصـورة والصوت
بأمرة المخرج، هي انتقالـة لنظرة المشاهد، الكاميرا/
المشاهد/مضمون نظرة واحدة من شخصيات الفلم،
وكمـشهــد المبـارزة بـين ويلـي وسبـارو والـضـابـط علـى
العجلــة المتحـركـة، رغم إســرافه في اللامعقـوليـة، إلا
أنَّ المخـرج نجح في إقنـاع المشـاهـد ولـو لبـرهـة بـأن مـا
يــراه هــو الحقـيقــة ولــو نـسـبيــاً، وبــسبـبٍ من عــامـلي
الإثــارة والتـشـويـق فلا وقت لـلتفـكيــر، من أجل أن لا
يفـــوتـنـــا شـيء، وقـــامـت الـكـــامـيـــرا بـــاخـتـــزال عـين
المـشـاهــد، وأحيـانـاً تـتمـاهــى عين أحــدى شخـصيـات
المبـارزة في مضمـون نظـرة ضيقـة وسريعـة كملاحـظة
ويلـي لـلقلادة الـتـي يـبحـث عـنهــا مـن الـعجلــة وهـي
تـدور، وكما في تمـاهي عين المـشاهـد في مشهـد الحوار
المــــــــرعــب الــــــــذي دار بــين ســبــــــــارو وبــين المــتـحــــــــول
الأسطـوري، أحـدهمـا يـنظـر إلـى الآخـر، فللـمشـاهـد
عـين هــذا تــارة وعـين الآخــر أخــرى وعــين الكــامـيــرا
ثـالثـة حين تـتجه الكـاميـرا لـتصـويـر حـدث شمـولي
كغـرق الـسفينــة من بعيـد، والصـورة الأولـى والثـانيـة
هـي الـتـي يعــول علـيهــا المخــرج في خـلق شعــور لــدى
المـشــاهــد كــأنَّه يـعيـش مـع تلك الــشخــصيــات إذا لم
يتـصور نفـسه أحداهـا، أو في أقل تقـدير تعـاطفه مع
إحـدى الـشخـصيــات، فلمـشهــد المبـارزة عـدة مـراحل،
مـثل عـثــورهـم علــى الــصـنــدوق، بــدء المـبـــارزة علــى
السـاحل، اثنين يـسرقـان الصـندوق، إلـيزابـيث تلحق
بــاللصـين، تنـتقل المبـارزة إلـى كـنيـسـة مهـدمـة، يقـرع
جــرس الكـبيــر، يـسـمعه المـتحــولــون فـيهــرعــون نحــو
مصــدر الصــوت، تنـتقل المبـارزة إلــى العجلــة أي وهم
فـوق عجلـة خـشبيـة كبيـرة تتـدحـرج، مـراحل عـديـدة
للمشهد، وكانت للـمخرج في تصوير هذا المشهد عدة
خـيــارات: أولاً: كــامـيــرا بعـيــدة خــارج المــشهــد وغـيــر
مـنحــازة إلــى أحــد مـن شخـصـيــات المــشهــد. ثــانـيــاً:
بـعيـنيَّ واحــدة فقـط من الـشخـصيـات. ثــالثــاً: علـى
التـوالـي بين شخـصيـات المـشهـد، المـتبــارزون الثلاثـة،
اليـزابيث، اللـصان، المـتحولـون. لكن المخـرج استـطاع
أن يــدمج بحــركــة ســريعــة وخفـيفــة لـم يــشعــر بهــا
المـشـاهــد بين جـميـع الخيـارات، في بـدايـته المـشـاهـد،
يـراقب وهـو علـى الحيــاد دون الانحيـاز، قـد يـضحك
علـى حركـات سبارو غـير المكتـرث، قد يصـادف المشهد
هوىً في نفسه بسبب التطورات السريعة والمتلاحقة،
قـد يتعـاطف مع إحـدى الشـخصيـات فـيشعـر بـنفس
المشاعر التي يشعر بها من خوفٍ من السقوط وفرحٍ

بالنجاة وغبطةٍ في غلبةِ الآخرين.
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بغرابة-يبحر دون أن يعرف إلى أين يتجه(.
2- الحسـناء إليزابيث)كيرا نتـالي(ابنة الحاكم الذي
يريـد أن يزوجـها لـقائـد الجيـش ليضـمن ولاءه وهي
تحـب ويلي)أورلانــدو بلــوم(فتهـرب بــاحثـة عـنه وهي
تحـتفـظ بقلادة فـيهـا آخـر قـطعـة ذهـبيــة من الـكنـز
الملعون الـذي يبحث عنه الجميع وكـان حبيبها ويلي
وزمـيل طفـولـتهـا قـد أهـداهـا إيـاهـا. وبــدا أداء بلـوم
بـارداً بـعض الـشيء، وتـألقـت كيـرا الـتي في الــدقيقـة
25 يـســاعــدهــا أحــدهـم علــى الهــرب لجلـب بــوصلــة

القرصان سبارو التي يحملها معه دوماً.
3- الـكـــــابــتن بـــــاربـــــوســـــا)جــيفـــــري راش( المــتحـــــول
الأسطـوري بفـعل لعنــة الكنــز يتحـولـون إلـى هيـاكل
عظميـة إذا تعرضوا إلـى ضوء القمـر، وهم يعتقدون
أنَّ هناك كنزا وضع شؤمه عليهم والوسيلة الوحيدة
لإبـطــال اللعـنــة هـي إعــادة آخــر قــطعــة ذهـبـيــة مـن

الكنز وقتل من يحملها.
4- المتلقـي: )كعينة عـلى مجتمعـات ما بعـد الحداثة
الـتـي تفـتقـــد كل مــا هــو روحـي وتحـن إلـــى العــالـم
الأسطـوري والبـدائي وإلـى عـالـم الطفـولـة( مشـاهـد
في دار عــرض مـظـلمــة يــراقب أزيــاء غــريبــة ومتـقنــة
وطـريفة ففي أحد المـشاهد كان جـاك يتحدث بجوار
أحــد ضبــاط الـبحــريــة الــذي تــراجع ممـتعـضــاً إلــى
الـوراء اثر رائحـة فم أحـد القراصـنة ومـشهد المـبارزة
بـين ويلـي وجــاك سـبــارو وثــالـث فــوق عجلــة كـبـيــرة
ومتحـركــة واستخـدام المخـرج تقـنيـات مــرئيـة كـبيـرة
ســاهمـت في إقنـاع المـشـاهــد واستلاب انـتبـاهـه طيلـة
عــرض الفلـم، إضــافــة إلــى المــشــاهــد الحقـيقـيــة في

التصوير الميداني.
5- المخــرج: استفـاد كـثيــراً من الـتطـورات الهـائلـة في
علـم التصـوير والمـؤثرات الـصوتـية والخـدع البصـرية
وعلـم الميـلتـي ميــديــا بحـيث أنـتجـت خيــالاً يـصـعب
تمييـزه عن الواقع وهو ما يشتـاق إليه إنسان ما بعد
الحــــداثــــة، واسـتـنــــد المخــــرج الــــى القــشــــور وأهــملَ
الجوهر، ترك المركز وعمل بنصيحة التفكيكي دريدا
وانشـغل بالحـركة محـاولاً إنتـاج واقع مزيـف وفرضه
على المتلقي الـسعيد بالمتعة الـبصرية، لكنه لم يعلم
وهــو يــرفـض الـتمــركــز أنَّه قــد تمــركــز حــول المـســائل
الفـرعيـة الخـاصـة بـالصـورة والإيقــاع وبنيـة الحـركـة
وبــؤرة الــرؤيــة الـنفــسيــة في محــاولــة إثــارة الــدهـشــة
بــــإضــــافــــة الخــــرافي إلــــى الـــــواقعــي الأصلــي ونــبــــذ
الاستمراري الثابت لـلإطار الزمكاني، مع جرعة من
الغـمــوض لإعـطــاء المــشــاهــد فــرصــة إعــادة تــرتـيـب
مشـاهـد متعـاقبـة لأحـداث مـتنـاوبـة غيـر متـسلـسلـة
بــضـــابــط مـنــطقـي، إذن كـــان تمـــركـــز المخــــرج علـــى
الغــشتــالت)نـظـريـة الــشكل(وعلـى الخــدع البـصـريـة

للإمساك بتلابيب المشاهد وعدم إفلاته.
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القرن الـثامن عشر، حيث قاد الكـابتن باربوسا تمردا
ضـد كابتن سفيـنة اللؤلـؤة السوداء جـاك سبارو وقام
بمهـاجمة إحـدى المستعـمرات البـريطـانية وهـي بلدة
بورت رويـال وقام بخطف ابنة الحـاكم إليزابيث التي
أنقـــذهـــا حـبـيــبهــــا ويلـي، لـكـن الـفلــم يخـتـلف عـن

القصة.
يبدأ الفلم بمحاولة إليزابيث)كيرا نتالي(الهرب مع
ويلـيـــام، لكـن يـلقـــى القـبــض علــيه بــتهـمـــة ارتكــاب
جــرائم ضـد العـرش ومـسـاعــدة رجل محكـوم بـالمـوت
علـى الفـرار وهـو القـرصـان جـاك سبــارو فيقــاطعهم
ويل قـائلاً الكابـتن سبارو، ويـُرْسَلْ ويل لجلب بـوصلة

القرصان جاك سبارك.
1-جــاك سـبــارو)جــونـي ديـب الــذي قــال الــنقــاد إن
الفـلم كــان سـيفقــد الكـثيــر من نجــاحه لــولا بــراعــة
أدائه وكان غـيابه عن بعض المشاهد يصيبها بالبطء
والـبرود( في الـدقيقـة الخامـسة مـن بدء الفلـم يلقى
جــاك سبــارو في صنـدوق إلــى البحـر بـاعـتبـاره مـيتـا
بـالإعدام، يـأتي غراب يقف  عـلى الصنـدوق الخشبي
ينقـره فيـطلق علـيه سبـارو النـار ويخـرج جــوني ديب
مـن التــابــوت، في الــدقـيقــة 18 الأخــطبــوط الــوحـش
يـسحب سفينة القـرصان إلى قـاع المحيط، في مشهد
طــريـف أكثــر مـنه مــرعبــاً، الكــابـتن القــرصــان الــذي
يــبحـث عــن سفـيـنــته المـفقـــودة، يعـثـــر علـيـه ويل في
الـدقيقة 20 في جـزيرة تقطـنها قبيلـة بدائيـة تنصبه
عليهـا ملكـاً وهـو يتـبختـر بيـنهم كـالخنثـى ويتمـايل
بـصــورة مــضحكــة وطــريفــة، وعـينــان كـحيـلتــان وقــد
رسـم علــى خــديه سـت عـيــون تــوزعـت علــى وجـنـتـيه
بــالـتــســاوي، وتحــريك يــديـه بكـثــرة وبــدون اكـتــراث
كعــنكـبــوت واقف وبــدا مــسـتـمـتعــاً وهــو يــؤدي دوره،
ويلـبــس ملابــسهـم ويمــسك بـيــده صــولجــان المـلك،
وشعــر طــويل ووجه مـتــسخ وأسـنــان ذهـبـيــة وشــارب
خفـيف وقـبعــة ممــزقــة مـن أثــر الــزمـن وقلادة مـن
الخـرز، يـتكلـم بصـورة غيـر واضحـة وهـو خـائنٌ غـدار
ولا يــؤتمن علــى شيء، ومـن ثمَّ يــأتيه أفـراد القـبيلـة
وقــد ألقت القـبض علـى صـديـقه ويلي وهـو قـد جـاء
لـيبحث عنـه ويصدم بـرؤيته ملكـاً عليهم، ويـتجاهله
سبــارو كي لا يـثيــر البـدائـيين ضــده، ويلقـى القـبض
علــى سبــارو وهــو يحــاول مـســاعــدتـهمــا علــى الفــرار
فيــربـط وسـط عمــود خـشـبي طــويل يحـمله ويهــرب
ويـثـبــته ويـثـب بـقفــزة الــزانــا إلــى الجــانـب الآخــر،
وينجح هو وأصدقـاؤه في الهرب  ليقع بقبضة بحارة
اللـؤلـؤة الـسـوداء وكــابتـنهم بـاربـوسـا)وايـني جـونـز(
سـباور هـذا الرجـل الغريـب بعد أن سـأله بحـارته أين
نتجه، فـأخرج بـوصلتـه ثمَّ بدأ يـلَوِّح بكل الاتجـاهات
ــــة، يقــــول عــنه ــــالــبــــوصل بــيــــديه الاثــنــتــين ورمــــى ب
قــراصـنـته في حــوار يــدور بـيـنهــم )-الكــابـتن يـتـكلـم
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المعادل البصري - الاجتماعي لتجربة هوليوود الجديدة
فيلم "بابل" يتصدر قائمة جولدن جلوب

عبدالكريم يحيى الزيباري
 Sunshineو "الــشـيـطــان يــرتــدي
The Devil Wears "بــــــــــــــــــــــــرادا
ـــتــــــــــدخـــين"  Pradaو "شــكــــــــــرا لـل
Thank You for Smoking
و "بــورات..تعلـم الثقـافـة الامـريـكيـة
مـن أجل مــنفعــة أمــة قــازاخــسـتــان
Borat: Cultural ".المجـــيـــــــــــدة
Learnings of America
For Make Benefit Glorin
ous Nation of Kazakhn

stan
وتقــدم رابطـة المــراسلين الاجـانب في
هــوليـوود جـوائـز جـولـدن جلـوب كل
عـــام وهـي مـــؤشـــر مهـم لـلفـــائـــزيـن

المحتملين بجوائز الاوسكار.
وتصــدر ليـونـاردو دي كـابـريـو قــائمـة
المــرشحـين لجــائــزة أفــضل ممـثل في
ـــــى دوريه في درامــــا ســيــنــمــــائــيـــــة عل
Blood "فـيلـمي "المــاســة الــدمــويــة
 Diamondو "الــــــراحل." وانــضــم
ــــول عــن دوره في فــيلــم له بــيــتــــر اوت
"فينـوس"  Venusوويل سمـيث عن
دوره في فـيلم "الـسعي وراء الـسعـادة"
The Pursuit of Happyn
 nessوفـورسـت وايتـيكـر عـن فيـلمه
The ".ــــــوك اسـكــتـلــنــــــدا "اخــــــر مـل

Last King of Scotland
ورشحــت لجـــــائـــــزة
ــــــة في أفـــضـل ممــثـل
درامـا سينمـائية كل
مـن بـيـنـيلــوب كــروز
عــــــــــن الــفــــــــــيــلــــــــــم
الاسبــاني "فــولفــر"
 Volverومـــــاجـــي
ــيــنـهــــــــال عــن جــيـل
ــــم دورهــــــــــــا في فــــيـل
ـــيـــبـــي" "شـــيــــــــــري ب
Sherrybaby
وثـــلاث ممـــــــــــثـــلات
ـــريــطـــانـيـــات هـن ب
كيـت وينــسليـت عن
ــــم دورهــــــــــــا في فــــيـل
"أطفـــــال صغـــــار" و
هــيلــين مــيــــرن عــن
ــــم دورهــــــــــــا في فــــيـل
"المـلـكــــــة" و جــــــودي
دنــش عـن دورهــا في
فــيلــم "ملاحــظـــات
ـــــى فــضــيحـــــة." عل
Notes on a

Scandal
ــــن أســــمـــــــــــــاء وتــعــل
الفــائــزيـن بجــوائــز
ــــــوب في احــتـفــــــال في جــــــولــــــدن جـل
بــيفــرلـي هــيلــز يــوم 15 مـن يـنــايــر
كــانــون الـثــانـي وهـي الجــوائــز الـتـي
عــادة مـــا تكــون الاســاس الــذي يـتـم
ــــــرشــيـحــــــات ــيـه في ت الاعــتــمــــــاد عـل
الاوسكــار التـي ستقــام في 15 شبـاط

من العام القادم . 
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المــــدى /الــــوكــــالات

بترشيحه لسبع جوائز 

ــــــــــــم ــــــــــــيــــل ــــــــــــن الــــف ــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــة م ـلــــق ـ ـ ـ ـ
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